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خصائص الكفار. -من سورة الدخان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  خصائص الكفار. -من سورة الدخان  - ٤١الدرس :  - قراءات قرآنیة 

٢٣-٠٢-١٩٩٥  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین .  

  سنن الله عز وجل في معاملة عباده :

  أیھا الأخوة ؛ من قولھ تعالى :   

  ﴿إِنَّا كَاشِفوُ الْعذََابِ قلَِیلاً إِنَّكُمْ عَائدُِونَ﴾

  ]١٥[سورة الدخان:

یتضح أن من سنن الله عز وجل في معاملة عباده أنھ إذا ساق لھم الشدة ، یرفعھا عنھم قلیلاً ، وھذا   

  الرفع مؤقت ، فإن لم یرجعوا عادت الشدة القاصمة : 

  إِنَّكُمْ عَائدُِونَ﴾﴿إِنَّا كَاشِفوُ الْعذََابِ قلَِیلاً 

  ]١٥[سورة الدخان:

كقصة نموذجیة لھذه الآیة : رجل راكب سیارتھ ، ھو مغتصب مالاً حراماً ، أصابتھ أزمة قلبیة ، وھو   

یقود السیارة ، أخُذ إلى المستشفى للعنایة المشددة ، لما أدرك الخطر طلب كاسیت مسجلة ، واعترف أن 

المحل لأخوتھ ، خاف ، بعد یومین شعر أن ھذه الأزمة قد ولت ، فطلب  ھذا المحل الفلاني لفلان ، وھذا

الكاسیت وكسره ، وعاد إلى ما كان علیھ ، بعد ثمانیة أشھر جاءت الأزمة القاصمة وانتھى ، ھذه من 

  سنن الله عز وجل ، تجد شدة ترتفع ، أي یعطى فرصة للتوبة .

ً الإنسان أثناء الضغط ، لا یوجد عنده ق   درة لیستوعب ، فربنا عز وجل یرفع الضغط عنھ حتى أحیانا

  یفكر تفكیراً سلیماً ، ویعمل معادلات جدیدة ، فإذا أصرّ : 

  ﴿یَوْمَ نبَْطِشُ الْبطَْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتقَِمُونَ﴾

  ]١٦[سورة الدخان:

فإذا الإنسان لم یستفد  فالملاحظ أن الشدة الشدیدة ترتفع ، والشدة رفع ، الشدة إعطاء فرصة للإصلاح ،  

  منھا ، تأتي الضربة القاصمة ، وھذا من سنن الله في عباده . 
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  ضرورة معرفة الحقیقة في الوقت المناسب لتجنب الندم :

  النقطة الثانیة :   

  ﴿بَلْ ھُمْ فيِ شَكٍّ یلَْعبَوُنَ﴾

  ]٩[سورة الدخان:

  الله عز وجل حینما یصف الكفار وصفاً جامعاً مانعاً :   

ِ وَیبَْغوُنَھَا عِوَجاً﴾   ﴿وَیصَُدُّونَ عَنْ سَبیِلِ �َّ

  ]٣[سورة إبراھیم:

كل الأسالیب التي یستخدمونھا أسالیب ملتویة ، أسالیب غیر صحیحة ، وھمھم الوحید الصد عن سبیل   

  الله ، ذلك وصف جامع مانع ، ھذا وصف ثان : 

  ﴿بَلْ ھُمْ فيِ شَكٍّ یلَْعبَوُنَ﴾

  ]٩[سورة الدخان:

أما كلمة لعب ، فمن خصائص اللعب أنھ لیس لھ آثار مستقبلیة ، إنسان لعب بالطاولة للساعة الواحدة ،   

وانتھت العملیة ، یا ترى اللعب لھ أثر ؟ شاھد مباراة ، بعد أن شاھدھا، فلان انتصر ، أنت ماذا جاءك ؟ 

ً ، تنتھي م انتھائھ ، وھناك شيء آخر  علاحظ أن كل أنواع اللعب أولاً : لیس لھا أثر لاحق إطلاقا

: حینما تنتقل منھ تراه حقیراً وصغیراً ، وأكبر دلیل عندما كان الطفل یمُسك علبة كبریت ، و باللعب

ً لأنھ  یجعلھا سیارة ، وكل ذھنھ أن ھذه سیارة ، ویعطیھا أصواتاً معینة ، فإذا رآه والده فلا یتكلم شیئا

، ویرى كیف كان یمضي الأوقات في ھذه اللعبة ، یحتقر نفسھ یعلم أن ابنھ صغیراً ، أما حینما یكبر

  أیضاً ، للعب میزتان ، لیس لھ أثر مستقبلي أبداً .

الآن : الإنسان إن قرأ كتاباً صحیاً ، ھذا الكتاب خلفّ قناعات عنده ، جعلھ یتحرك حركة صحیحة في   

نتھي مع انتھائھ ، لاحظ كل شيء ینتھي طعامھ وشرابھ ، ھذه القراءة لھا أثر مستقبلي نافع ، فكل شيء ی

مع انتھائھ ، لیس لھ أثر مستقبلي ، ھذا لعب ، وكل شيء إذا خرجت منھ ورأیتھ صغیراً ، أیضاً لعب . 

  الله قال : 

  ﴿بَلْ ھُمْ فيِ شَكٍّ یلَْعبَوُنَ﴾

  ]٩[سورة الدخان:

ً الإنسان ینتھي بالدنیا بأشیاء ، ھي عند الناس ذات قیمة ، ل   كن حینما یأتیھ ملك الموت ، یراھا أحیانا

  محتقرة خفیفة .
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فبقیت النقطة أن الإنسان بین أن یعرف الحقیقة بالوقت المناسب كي لا یندم ، وبین أن یعرفھا بالوقت   

غیر المناسب ، القضیة قضیة وقت ، لیست قضیة أؤمن أو لا أؤمن ، قضیة متى ینبغي أن أؤمن ؟ الله 

  قال : 

  

  كٍّ یلَْعبَوُنَ﴾﴿بَلْ ھُمْ فيِ شَ 

  ]٩[سورة الدخان:

أما الشك فتجد شخصاً لا یوجد عنده یقینیات بحیاتھ أبداً ، ھذه یقول لك : الله أعلم، لا أعرف ، فكلما   

عرضت علیھ فكرة مدعمة بآیة ، یقول لك : یجوز ، لا یوجد عنده موقف یقیني ، إذا كانت كل الأمور 

اب والنفي ، ممكن وغیر ممكن، یا ترى كیف یعیش ؟ یجب على عنده معلقة ، كل الأمور قابلة للإیج

الإنسان أن یكون عنده أشیاء یقینیة ، یتحرك على أساسھا ، فتجد المسلم یقرأ القرآن ، یقول لك : لا ، 

ھذا كلام الله عز وجل ، ھو یمشي عكسھ ، والله یعد من یعصیھ بعذاب في الدنیا وفي الآخرة ، كیف 

؟ كیف أنت تستقر نفسك مساء ؟ أن ھناك نھیاً إلھیاً وتقترفھ ! ووعیداً على ھذا النھي  یستطیع أن یتوازن

ً ھذا الكلام ، أو لم تضعھ موضع الجد ، أو لم تدخلھ في  ً لست مصدقا ومرتاح ، معنى ھذا أنت عملیا

  حساباتك الحقیقیة ، یقول لك : أرجو الله أن یتوب علینا .

  الإنسان فكر وسلوك :

ھ یوجد لعب ، والإنسان فكر الدقیقة أن الكافر یتمتع بصفتین ؛ بفكره یوجد شك ، وبحركتالنقطة   

  ؛ بفكره شك ، بحركتھ لعب : وسلوك

  ﴿بَلْ ھُمْ فيِ شَكٍّ یلَْعبَوُنَ﴾

  ]٩[سورة الدخان:

ً آخ   ً من أیة قضیة دینیة ، یعلم أن ھناك یوما ً حقیقیا ر ، فالمؤمن عكسھ ، عنده یقینیات ، یأخذ موقفا

وحساباً شدیداً ، الآن : كل حركة ؛ ببیعھ ، بشرائھ ، بسھرتھ ، بسفره ، بتربیة أولاده ، بمظھر نسائھ في 

الطریق ، بكسب مالھ ، ما دام ھناك آخرة ، ما دام ھناك حساب دقیق، یدُخل الآخرة بالحسابات الیومیة ، 

المؤمن فكره یقیني ، حركتھ ھادفة ،  فلذلك : الكافر في شك یلعب ، فكره في شك ، حركتھ فیھا لعب ،

یجوز أن یزور شخصاً ، بنیة أن یصلھ ، والوصل من السنة ، یجوز أن یقدم ھدیة لشخص ، ھذه الھدیة 

بنیة أن یستمیل قلبھ ، فلعلھ یصغي إلیھ ، یجوز أن یقدم ھدیة لابنھ ، لأنھ یرید أن ینشأ نشأة طیبة ، فكل 

  وجد عنده لعب .حركات المؤمن حركات ھادفة ، لا ی
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النقطة الثانیة : الإنسان عندما یكون لھ دخل معین ، صغره بھذا الحجم ، وأنت حاجتك الأساسیة بین   

مأوى و طعام و شراب و لباس و طبابة ، أي الحاجات الأساسیة إلى ھنا، ھذا الفائض ، ھذا ممكن أن 

لو أنفقتھ في سبیل الله ، یأتي إنسان تبني بھ مستقبلك الأخروي ، ممكن أن یكون سبب سعادتك الأبدیة 

یكون دخلھ قلیلاً ، یستھلكھ كلھ في الدنیا ، قسم منھ مشروع استخدامھ ، والقسم الثاني غیر مشروع ، 

  فوت علیھ فرحة كبیرة جداً للسعادة الأبدیة بالدخل الزائد ، فلذلك : المؤمن ھادف ؛ في إنفاقھ ھادف . 

  ھا لعب :الكافر فكره فیھ شك و حركتھ فی

  نقطتان دقیقتان :   

  ﴿بَلْ ھُمْ فيِ شَكٍّ یلَْعبَوُنَ﴾

  ]٩[سورة الدخان:

تفكیره كلھ مؤقت ، موقوف ، لا نعرف ، نرجو الله أن یتوب علینا ، یجوز وتكون ھذه حرام ، و ھو   

  لیس متأكداً ، ولم یبحث ، ولم یتابع الأمر .

، ولا یوجد عنده رغبة لیبحث، لیتابع الأمر ، اسأل  قال لك شخص : ھذه حرام ، وھذه الآیة ، لا یصدق  

  شخصاً ثانیاً .

لماذا من أجل بیت ، تسأل عدة أشخاص ، وإن قال لك أحدھم : ھكذا سعره ، تقول لھ: حتى أسأل إنساناً   

آخر ؟ لماذا من أجل شراء سیارة تأتي بخمسة أو ستة خبراء ؟ لماذا بأمور شراء السیارة تبقى مھتماً ؟ 

  ور بیع البیت تبقى مھتماً ؟ لماذا لا تتابع الأمر بأمور دینك و تتابعھ بغیر الدین ؟ بأم

  ﴿بَلْ ھُمْ فيِ شَكٍّ یلَْعبَوُنَ﴾

  ]٩[سورة الدخان:

الكافر فكره في شك ، حركتھ فیھا لعب ، اللعب ینتھي مع انتھائھ ، لیس لھ أي اثر، وأوضح مثل : اقرأ   

والعب طاولة ، ھذا اللعب ، بعدما انتھینا ، لا یوجد شيء ، ما استفدت أبداً ،  كتاباً معیناً ، یكون مفیداً ،

أمضیت الوقت ، لكن بعدما انتھى اللعب ، انتھى كل شيء ، شاھد مباراة ، انتھى كل شيء ، أما قرأت 

ن القلب كتاباً ، افرضھ كتاباً صحیاً ، أنت عندك عادات غذائیة سیئة جداً ، ھذه لھا مضاعفات ، اقتنعت أ

كلما مرنتھ على الجھد ، یكون أعون لھ على أن یخدمك إلى أطول فترة ، فأنت ھذا الكتاب قرأتھ ، 

عودك على المشي ، أو على الجري ، أو على عادات غذائیة معینة ، ھذا الكتاب قرأتھ في ھذه الساعة ، 

  شيء الھادف ؟ فـ : لكن لھ أثراً لآخر عمرك ، ھذا أبسط مثل ؛ ما معنى اللعب ؟ ما معنى ال

  ﴿بَلْ ھُمْ فيِ شَكٍّ یلَْعبَوُنَ﴾

  ]٩[سورة الدخان:
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  الطموح من زھد في دنیا فانیة وطمع في آخرة باقیة :

  قال :  -ھذه كَمْ التكثیریة  -الشيء الثاني : ربنا عز وجل   

كَانوُا فیِھَا فاَكِھِینَ * كَذَلِكَ وَأوَْرَثنْاَھَا قوَْماً  ﴿كَمْ ترََكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ* وَزُرُوعٍ وَمَقاَمٍ كَرِیمٍ * وَنعَْمَةٍ 

  آخََرِینَ ﴾

  ]٢٨-٢٥[سورة الدخان:

شخص یسكن ببیت أجرة ، ببلد نظام الآجار فیھ أن مالك البیت بأي لحظة یجعلك خارج البیت ، من   

ا البلد ، الذي فیھ دون أي إنذار ، من دون أي سبب ، ولا یوجد ھروب ، إذا أنت ساكن ببیت أجرة بھذ

ھذا النظام ، أن المستأجر لیس لھ أي حق بالبقاء بعد رغبة المؤجر ، ھل من الممكن أن تضع كل دخلك 

بتزیین ھذا البیت ، وعندك بیت آخر ملكك لكنھ مھدم ؟ دخلك الزائد تضعھ بتزیین ھذا البیت المؤقت ، 

ً ، وأنت مھدد بأي لحظة أن یضعك  مالكھ بالطریق ، وتھمل بیتك الأساسي ؟ الذي لا تملك منھ شیئا

  فلذلك : 

  ﴿كَمْ ترََكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ﴾

  ]٢٥[سورة الدخان:

یأتي الشخص كل دخلھ یضعھ للدنیا ، لرفاھھ في الدنیا ، یأتي ملك الموت ، یأخذ منھ كل ما جمعھ في   

  كل حیاتھ بثانیة واحدة ، أبداً ، ثانیة واحدة : 

  ﴿كَمْ﴾

  ثیریة : كم تك  

ثنْاَھَا قوَْماً ﴿كَمْ ترََكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ* وَزُرُوعٍ وَمَقاَمٍ كَرِیمٍ * وَنعَْمَةٍ كَانوُا فیِھَا فاَكِھِینَ * كَذَلِكَ وَأوَْرَ 

  آخََرِینَ ﴾

  ]٢٨-٢٥[سورة الدخان:

یا ترى من ھو الطموح ؟ الذي یسعى إلى مجد في الدنیا أم الذي یسعى إلى مجد في الآخرة ؟ الزاھد   

ھو الطموح ، زھد في دنیا فانیة ، وطمع في الباقیة ، أما الأحمق فھو الذي طمع في الفانیة ، وزھد 

  بالباقیة . 

  بكاء السماء و الأرض على المؤمن :

یح ، قال : مستریح أو مستراح الكریم شاھد جنازة ، قال : " ھذا مسترھناك نقطة مھمة جداً : النبي   

، الآن الصحابة الكرام ما فھموا ، قالوا : ما مستریح وما مستراح منھ؟ قال : أما العبد المؤمن إذا منھ

  مات ، فاستراح من عناء الدنیا ، أما العبد الفاجر إذا مات فاستراح منھ العباد" .
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ریحون منھ ، المؤمن یا ترى إذا أغمض عینھ ، یا ترى ھل یوجد أناس یبكون علیھ بكاء العباد كلھم یست  

حقیقیاً ؟ إذا كان محسناً ، أولاده یتمنون حیاتھ ، أما إذا كان بخیلاً ، فیتمنون موتھ ، إذا كان لھ أعمال 

  طیبة ، لھ دعوة ، لھ خدمة ، فھو بقلوب الآخرین . انظر إلى ھذه الإشارة : 

  ا بكََتْ عَلَیْھِمُ السَّمَاءُ وَالأْرَْضُ وَمَا كَانوُا مُنْظَرِینَ﴾﴿فَمَ 

  ]٢٩[سورة الدخان:

معنى ھذا أن المؤمن تبكي علیھ السماء والأرض ، كل مكان جلس فیھ یبكي علیھ، كل إنسان عاملھ   

أنھ إذا غادر  یبكي علیھ ، فالإنسان یجھد أن یكون لھ مكانة عند الله ، أساسھا الإحسان للخلق ، بحیث

الدنیا تبكي علیھ السماء والأرض ، والحقیقة ھذا الشيء ، ھذا رأس مال حقیقي ، الإنسان یكون موضع 

  ثقة ، یكون محبوباً ، إما إذا كان الإنسان غیر محبوب ، والله ھذه مشكلة كبیرة .

اً ، ماذا یعني بسیطة !؟ ھم أحیاناً إذا مرض الإنسان ، وقال الطبیب : بسیطة ، الحمد � ، یتألمون كثیر  

لا یریدونھا أن تكون بسیطة ، قال لھم : بسیطة ، عرضیة ، لا یوجد خطر أبداً ، أي أعطاھم عكس 

  رغبتھم ، أما إذا كان الإنسان محسناً ، وقال لھم الطبیب : بسیطة ، یرقصون من الفرح : 

  وا مُنْظَرِینَ﴾﴿فَمَا بكََتْ عَلَیْھِمُ السَّمَاءُ وَالأْرَْضُ وَمَا كَانُ 

  ]٢٩[سورة الدخان:

  بطولة الإنسان أن یسعى للمقام الأمین :

  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ مَقاَمٍ أمَِینٍ﴾

  ]٥١[سورة الدخان:

ما علاقة المقام بالأمین ؟ أحیاناً الإنسان في الدنیا یصل إلى مقام معین ، لكن ھناك قلقاً دائماً ؛ یوجد لھ   

منافسون ، وحساد ، و وشاة ، و إنسان یقدم فیھ كتاباً ، وآخر یلبسھ التھمة باطلة ، وأناس ینافسونھ على 

 ً ً ، ھو مقام وقت ، معھ متاعب ، تجد  المنصب ، فمقام الدنیا مقام قلق ، لیس مقام الدنیا مقاما أمینا

الشخص أربعة أخماس جھده و بذلھ لتثبیت مركزه ، لیس عنده وقت لیقوم بالمھمة ، لو فرضنا وضعوه 

مدیر مستشفى ، یوجد أطباء ینافسونھ ، مدیر ثانویة ینافسونھ كثیراً ، فأكثر جھد یبذلھ من أجل تثبیت 

  مر للإدارة الحقیقیة ، أما ربنا قال : وضعھ ، لم یعد معھ وقت لإصلاح الأ

  ﴿فِي مَقاَمٍ أمَِینٍ﴾

  ]٥١[سورة الدخان :

  إذا وصل الإنسان للجنة ، ھذا مقام أمین :   
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  ﴿وَمَا ھُمْ مِنْھَا بِمُخْرَجِینَ﴾

  ]٤٨[سورة الحجر:

  خروج منھا لا یوجد ، ھبوط لا یوجد ، ھناك دعاء نبوي :   

  متك ، وتحول عافیتك ، وجمیع سخطك))((اللھم إنا نعوذ بك من فجأة نق

  [مسلم وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص]

أحیاناً تجد إنساناً فجأة أصیب بمرض عضال ، ثانیة و ھو یمشي وقع ، خثرة بالدماغ مثلاً ، یحتاج إلى   

، أما بالآخرة معالجة فیزیائیة ، ویظل الإنسان معطوباً ؛ فجأة نقمتك ، وتحول عافیتك ، وجمیع سخطك 

  فھناك مقام أمین ، فالبطولة أن تسعى لھذا المقام الأمین. 

  المؤمن ھو من تطابقت عنده مقاییس الفوز الإلھي مع تصوره للفوز :

  آخر آیة :   

  ﴿ذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ﴾

  ]١٢[سورة الحدید:

، أنا أرى أن الفوز ھو المال ، لم یجب أن یطابق تصورك للفوز الفوز الحقیقي الذي أشار الله إلیھ   

یتطابق فوزي مع فوز القرآن الكریم ، الله عنده الفوز ھو الإیمان ، الفوز ھو الاستقامة ، الفوز ھو 

العمل الصالح ، ھذه مقاییس القرآن للفوز ، فمن ھو المؤمن ؟ الذي تطابقت عنده مقاییس الفوز الإلھي 

  مع تصوره للفوز .

إن فلاناً اشترى أرضاً ، تضاعف السعر مئة مرة ، یقول لك: أصبح فوق الریح ،  الآن إذا قلت لشخص  

  ھذا تعبیر العوام : بیتھ بالجنة ، رأى القدر ؛ ھذه كلھا كلمات لیس لھا معنى.

إن الدنیا عرض حاضر ، یأكل منھا البر والفاجر ، والآخرة وعد صادق ، یحكم فیھ ملك عادل . فیجب   

م الذي سماه الله فوزاً عظیماً ، یجب أن تتطابق رؤیتك مع مقیاس الفوز في القرآن أن ترى الفوز العظی

  الكریم . 

جراً كبیراً ، ودخلھ كان أنا مرة ضربت مثلاً : لو فرضنا طالبین على مقعد واحد ، صار الأول تا  

 ً ، د مؤمن ، وملتزم، والثاني دخلھ محدود جداً ، لا یكفي دخلھ نصف الشھر ، لكن الذي دخلھ محدوخیالیا

ووقاف عند كتاب الله ، وعلى شيء من المعرفة با� ، ولھ أعمال صالحة طیبة ، والثاني متفلت من 

 . ً ً إطلاقا   الدین ، إذا قال المؤمن : إن الله حرمني وأعطاه ، یكون عدیم الإیمان ، ولا یعرف شیئا

لا لم یعطھ ، العطاء الحقیقي ھو أن تتعرف إلیھ . فأنا أرى أخواننا الكرام ألا تقل : الله أعطى فلاناً ،   

انظر : الله أعطى الملك لمن لا یحب ، ولمن یحب ، أعطى الملك لسیدنا سلیمان ، وأعطاه لفرعون ، 
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أعطى المال ھناك صحابة كرام كانوا أغنیاء ، وأعطاه لقارون ، ما دام أعطاه لقارون ، لمن یحب ، 

  ساً . ولمن لا یحب ، إذاً : لیس مقیا

ً ، لكن الذي یحبھ ماذا أعطاه ؟    ھذه القصة أعطى الملك لمن یحب ، ولمن لا یحب ، لیست مقیاسا

  الحكمة ؛ العلم والحكمة : 

ا بلََغَ أشَُدَّهُ آتَیَْناَهُ حُكْماً وَعِلْماً﴾   ﴿وَلَمَّ

  ]٢٢[سورة یوسف:

  إذاً : 

  ﴿إنَِّ ھَذَا لَھُوَ الْفَوْزُ الْعظَِیمُ﴾

  ]٦٠[سورة الصافات:

  فالإنسان علیھ أن یسعى إلى فوز متطابق مع مقیاس القرآن الكریم .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


